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بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ أحمد اللوجي
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نَشكره ولا نَكفره، ونَخلع مَن يكفره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه، وهدى ورحمة للعالمين أرسله، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين( [الأنبياء: 107] اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. 
أيها السادة: ما زلنا مع حضراتكم في رحاب سورة الروم، وآيات الحق في هذا الخلق البديع، واليوم -أيها الإخوة- مع بعض آيات مِن آياته سبحانه، فيقول: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون( [الروم: 21] صنع الله عز وجل بالرابط العظيم والميثاق الغليظ الذي أخذه الله عز وجل عهداً على بني آدم حينما يَعقد على فتاة، فيقول سبحانه: (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا( [النساء: 21] ورابطاً قوياً، هذا الرابط القوي وهذا الميثاق الغليظ هذا العقد المبرم ما بين ولي الفتاة وما بين الزوج باركه الله عز وجل في عليائه وقدسه، وباركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد الإيجاب والقبول بين الزوج وبين ولي الفتاة صَار هذا عقداً مباركاً مُقدساً، أحل الحرام وحرم الحلال، والنَّبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((فإنما أخذتموهن بأمانة  الله، واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله)) [أخرجه الدارمي] هذا الرابط الوثيق والميثاق الغليظ، والإيجاب والقبول هو الذي يبني أسرة صالحة في المجتمع، تنبض صلاحاً وتقتل فساداً. 
نعم -إخوة الإيمان- إنه بلا أسرة جديدة تمثل جيلاً إيمانياً جديداً، لا ينتج -هذا الجيل- لا ينتج عن مخادعة ولا مصادقة ولا زمالة مقيتة، فيما بين فتاة وشاب لجآ إلى طريق رخيص، آل فيهم المآل إلى ما لا يحمد عقباه، أبداً، إنما هذا الجيل وتلك الأسرة نشأت بالحلال، عندما يأتي الرجل إلى البيوت من أبوابها، ويَطرق الأبواب ويَطلب تلك الفتاة، ومعه خيرة القوم، دون حياء ولا خجل، ولا سير في الأماكن المظلمة، إنما يأتي في وضح النهار، ويطلب العفة والحلال الطيب المبارك الذي فطر الله الناس عليه، وهذه فطرة الله سبحانه وتعالى. 
هذا العقد -أيها الإخوة- الذي ينتج منه جيلٌ إيماني جديد مؤمن تقي، يخاف الله تعالى، ويقيم شعيرته في الأرض؛ إنما نتج من طريق حلال، إنما نتج من نكاح ولم ينتج من سفاح، حيث طهرنا الله عز وجل من عيبة الجاهلية، فتكون الزوجة سكناً لزوجها، والرجل في الحقيقة -معاشر السادة- يحتاج إلى سكنين: سكن يأوي فيه وهو بيته، قال ربنا: (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا( [النحل: 80]، كما أنه يحتاج إلى سكن يأوي إليه وهو زوجه، كما أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين خديجة، لما نزل عليه الوحي، فأتى إليها مسرعاً، فقالت: (إن الله لا يخزيك) اعتبر أهل العلم هذا الموقف سَكن الرجل لامرأته، حينما تشاطره أتعاب الحياة وآلامها وآمالها، وتشاطره ما يُكابده في هذه الحياة الدنيا، فيأتي إليها ويركن إليها وتركن إليه، هذا هو السكن الذي جعله الله عز وجل آية من آياته، كما أن السماوات والأرض آية من آياته، وكما أن البحار وما فيها والجبال آية من آيات الله، كذلك السكن فيما بين الزوجين آية من آيات الله عز وجل، كيف لا وقد خلقت من الرجل، والله يقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( [النساء: 1] وقال في سورة الأعراف: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا( [الأعراف: 189]. 

إذاً إنها امرأته تَشعر أنها جزء من الرجل، والرجل جزء من المرأة، وهكذا ليكمل واحد منهما الآخر، فهما ليسا فردين متماثلين، إنما هما زوجان متكاملان. 
أيها السادة الكرام: حيث يقول ربنا في معرض الزوجية في موضع آخر من القرآن الكريم: (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ( [البقرة: 187] فكأنه يشير القرآن أن الرجل يريد أن يحمي نفسه بلباسه، فهذا اللباس يكون من الرجل للمرأة وتكون المرأة للرجل، والغاية مِن اللباس ثلاثة أمور: أولاً: الحماية، ثانياً: الستر، ثالثاً: إبراز الحب، وكأن الرجل حامي لزوجه ومسؤول عنها بمجرد العقد، فقد انتقلت مسؤوليتها من أبيها إلى زوجها، كمن انتقل رزقها إلى رزقه، نعم -إخوة الإيمان- وكذلك الزوجة حماية لزوجها ستراً وعفافاً، تحافظ على أمواله وأولاده وشرفه وعرضه ودينه، وتحفظ -كما يقول علماء اللغة والأدب- على الرجل ثلاث مهمات تبدأ بحرف السين، تحفظ عليه سره وسريره وسروره. وقال تلك المرأة لابنتها يوم زفافها حفاظاً على سره: (ولا تفشي لها سراً، ولا تعصي له أمراً، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني مكره، وإن عصيت أمره أوغرت عليك صدره) تحفظ سره وتحفظ سريره فلا تخونه، بل تكون حصان عفاف رزان براء في حضرته وفي غيبته، وتحفظ عليه سروره، ما يسر به تفعله، وما يكدره تمتنع عنه، هذه هي المرأة الصالحة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً له من امرأة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله)) [أخرجه ابن ماجه] هذه المرأة الصالحة التي قال عنها أحدهم لما سئل أي الزوجات أفضل؟ قال: (التي تطيع ربها، وتلزم بيتها) أرجو أن تكون هذه الرسالة موصلة إلى نسائنا في بيوتهنّ، أي الزوجات أفضل؟ قال: (التي تطيع ربها، وتلزم بيتها، وإذا غضبت حلمت، وإذا ضحكت تبسمت، وإذا صنعت جودت، وإذا قالت صدقت، وإذا ظُلمت قالت لزوجها: هذه الذي في يدك فلم أذوق غمضاً حتى ترضى، العفيفة في أهلها، والولد الودود الخدود التي كل أمرها محمود) من خير ما يستفيد في دنياه كيما يستقيم دينه قلبٌ شكور ولسانٌ ذاكر وزوجة صالحة تعينه، أي تعينه على أمر دينه ودنياه. 
هذه هي آية من آية الله تعالى في هذا الخلق البديع الذي أبدعه وأوجده من العدم، هذه آية من آيات الله، إنه الزواج، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل واحد منهما يكمل الآخر، وكل واحد منهما يشاطر الآخر، فهي امرأة خلقت لرجل، فهي إنسان خلقت لإنسان، وعواطف خلقت لعواطف، ومشاعر خلقت لمشاعر، كل منهما يُكمل الآخر على ما يرضي الله تعالى، ليسير مركب الحياة بأمن وأمان وسلم وسلام. 
اللهم اجعل بيوتنا بيوتاً إيمانية عامرة بما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم اجمع بين كل زوجين، وألف بينهما يا رب العالمين، كما ألفت بين علي وفاطمة، وكما جمعت بين المهاجرين والأنصار، وكما ألفت بي قلوب عبادك الصالحين، يا أرحم الراحمين، أقول هذا القول، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.
بتصرف

